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يــف فايزنبــاوم أوّل في ســنة ، أنشــأ أســتاذ في معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا يُــدعى جوز
روبوت دردشة، واستخدمه في دور معالج نفسي حيث يكتب المستخدم رسالةً على آلة كاتبة كهربائية

متصلة بإطار مركزي وبعد لحظة يجيبه “المعالج النفسي”.

المستخدم: جميع الرجّال متشابهون.

روبوت الدردشة: من أيّ ناحية؟

المستخدم: إنهم دائمًا ما يزعجوننا بشيء أو آخر.

روبوت الدردشة: هل يمكنك التفكير في مثال محدّد

المستخدم: حسنًا، لقد أجبرني صديقي على القدوم إلى هنا.

روبوت دردشة: أجبركِ صديقكِ على القدوم إلى هنا؟
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المستخدم: يقول إنني أعاني من الاكتئاب في معظم الأوقات.

روبوت الدردشة: أنا آسف لسماع أنك تعانين من الاكتئاب.

نشر فايزنباوم هذه المحادثة النموذجية في مقال شرح فيه كيفية عمل روبوت الدردشة. كان البرنامج
بسيطًا نسبيًا، وكل ما يفعله هو النظر في مُدخلات المستخدم وتطبيق مجموعة من القواعد لتوليد
استجابة معقولة. سُمي البرنامج بـ “إليزا” على اسم  إليزا دوليتل في مسرحية بيغماليون. تستخدم
هـذه الفتـاة الـتي تشبّـه بـزهرة كـوكني في مسرحيـة جـو برنـارد شـو اللغـة لتخلـق الـوهم: فهـي ترفـع
مستوى خطابها إلى الحد الذي يمكنها من التظاهر بأنها دوقة. وبالمثل، كان البرنامج “إليزا” يتحدث

بطريقة تخلق الوهم بأنه يفهم الشخص الجالس أمام الآلة الكاتبة.

كتــب فايزنبــاوم “كــان مــن الصــعب للغايــة إقنــاع بعــض المشــاركين بــأن إليزا (بشكلهــا الحــالي) ليســت
كــثر تحديــدًا: طلبــت ســكرتيرته في أحــد الأيــام بشريـّـة”. وفي مقــال لاحــق نــشره في الســنة التاليــة، كــان أ
قضــاء بعــض الــوقت مــع إليزا. وبعــد لحظــات قليلــة، طلبــت مــن فايزنبــاوم مغــادرة الغرفــة. وأشــار

 على نجاح البرنامج في الحفاظ على وهم الفهم”.
ٍ
“أعتقد أن هذه الحكاية خير دليل

لا يعتــبر برنــامج إليزا غامضًــا تمامًــا، إذ أحــدث ضجّــة في ذلــك الــوقت – أرســلت صــحيفة “بوســطن
غلوب” مراسلاً ليجربّ الآلة الكاتبة ويدير مقتطفًا من المحادثة –  التي لا تزال أحد أشهر التطورات في
تــاريخ الحوســبة. وفي الآونــة الأخــيرة، جــدّد إطلاق روبــوت الدردشــة تشــات جــي بي تي الاهتمــام بهــذا
البرنــامج. في الســنة الماضيــة، تطرقّــت كــل مــن صــحيفة الغارديــان ونيويــورك تــايمز وأتلانتيــك وبعــض
المنافذ الأخرى إلى برنامج إليزا. والسبب الذي يجعل الناس لا يزالون يفكرّون في برنامج يناهز عمره
 سنة لا علاقة له بجوانبه التقنية التي لم تكن متطورة كثيرًا حتى بمعايير عصرها. بدلاً من ذلك،
ســلطت إليزا الضــوء علــى آليــة عمــل العقــل البــشري الــتي تــؤثر بشــدة علــى طريقــة اتصالنــا بأجهــزة

الحاسوب.
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في بدايــة حيــاته المهنيــة، لاحــظ ســيغموند فرويــد أن مرضــاه يقعــون في حبّــه باســتمرار فخلــص إلى أن
كثر إثارةً للاهتمام:  وهو التحويل أو ما السبب لم يكن سحره أو وسامته الاستثنائية، وإنما كان شيئا أ
يُعرف بالانتقال. باختصار، يشير التحويل إلى ميلنا إلى إظهار مشاعر كنا نكنّها لشخص من ماضينا إلى
ــه أيضًــا مــن ــا في علــم التحليــل النفسي، فإن ــا. وبينمــا يُعتــبر التحويــل عنصرًا مُهمً شخــص في حاضرن
السمات التي تشوب جميع العلاقات. فعندما نتفاعل مع أشخاص آخرين، نستحضر دائمًا مجموعة
من الأشباح إلى ذلك اللقاء. وتعتبر بقايا حياتنا السابقة وقبل كل شيء طفولتنا الشاشة التي نرى

من خلالها بعضنا البعض.

يساعــد هــذا المفهــوم في فهــم ردود أفعــال النــاس تجــاه برنــامج “إليزا”. صــادف فايزنبــاوم النســخة
المحوسبة من ظاهرة التحويل، ولاحظ كيف يسقط الناس الفهم والتعاطف والخصائص الإنسانية
الأخــرى علــى البرمجيــات. ومــع أنــه لم يســتخدم هــذا المصــطلح أبــدًا، إلا أنــه كــان لــه تــاريخ طويــل مــع

التحليل النفسي الذي أظهر بوضوح كيف فسرّ ما يمكن أن يسمى “تأثير إليزا”.

ما يعنيه أن تكون إنسانًا – وكيف يختلف الإنسان عن الحاسوب – سؤال
قضى فايزنباوم الكثير من الوقت في التفكير فيه

كبر، بات تأثير إليزا أقوى ويبدو ذلك جليًا من خلال الطريقة مع اكتساب أجهزة الحاسوب قدرات أ
الــتي يتعامــل بهــا العديــد مــن الأشخــاص مــع “تشــات جــي بي تي”. يعمــل روبــوت المحادثــة  بواســطة
يبه على التنبؤ بالسلسلة التالية من الأحرف أو الكلمات “نموذج لغة كبير”، وهو نظام رياضي تم تدر



أو الجمل في تسلسل. وما يميزّ “تشات جي بي تي” ليس فقط درجة تعقيد نموذج اللغة الطبيعي
يزر، عالم البيانات في الذي يكمن وراءه، وإنما أيضًا مستوى سلاسة المحادثة. وعلى حد تعبير كولين فر
ميتا، فإن التطبيق “مصمم لخداعك وجعلك تعتقد أنك تتحدث إلى شخص ليس موجودًا فعليًا”.

لكـن تـأثير إليزا ليـس السـبب الوحيـد لتـذكرّ فايزنبـاوم. مثّلـت تجربتـه مـع البرنـامج بدايـة رحلـة رائعـة.
وبصفته أستاذًا موقرًا في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، فقد كان – على حد تعبيره – “رئيس
كهنــة، إن لم يكــن أســقفًا، في كاتدرائيــة العلــوم الحديثــة”. لكــن بحلــول ســبعينيات القــرن المــاضي، ارتــدّ
جوزيف فايزنباوم بنشر مقالات وكتب تدين النظرة العالمية لزملائه وتحذّر من المخاطر التي يشكلّها

عملهم، إذ بات يعتقد أن الذكاء الاصطناعي كان “مؤشرًا لجنون عالمنا”.

اليـوم، لم تعـد وجهـة النظـر القائلـة إن الذكـاء الاصـطناعي يمثّـل تهديـدًا مـن أفكـار أقليـة بين صـفوف
كــثر قلقًــا أولئــك الذيــن يعملــون في هــذا المجــال. وتختلــف الآراء حــول المخــاطر الــتي ينبغــي أن نكــون أ
بشأنها، لكن العديد من الباحثين البارزين، من تيمنيت غيبرو إلى جيوفري هينتون – وكلاهما من
علمــاء الحــاسوب الســابقين في غوغــل – يشــاركون الــرأي الأســاسي القائــل إن التكنولوجيــا قــد تكــون
سامــة. وتشــاؤم فايزنبــاوم جعــل منــه شخصــية منعزلــة بين علمــاء الحــاسوب خلال العقــود الثلاثــة

. الأخيرة من حياته، لكن كان يمكن يكون أقلّ وحدة لو عاش في سنة

أصبحت الكثير من أفكار فايزنباوم ذات أهمية مُلحّة في الوقت الحالي. وربما كانت بدعته الأساسية
الاعتقاد أن ثورة الحاسوب، التي لم يعشها فايزنباوم فحسب بل شارك فيها بشكل أساسي، كانت في
الواقع ثورةً مضادة. لقد عزّزت هياكل السلطة القمعية بدلاً من قلبها رأسًا على عقب، وأدّت إلى
كثر من تقييد إنسانيتنا بدلاً من توسيعها مما دفع الناس إلى النظر إلى أنفسهم على أنهم  ليسوا أ
مجردّ آلات. وكان يعتقد أنه من خلال التنازل عن العديد من القرارات لأجهزة الحاسوب، نكون قد
كثر تفاوتا وأقل عقلانية، حيث تم تهميش ثراء العقل البشري في الإجراءات الروتينية غير خلقنا عالماً أ

المنطقية للتشفير.

مـا أراد فايزنبـاوم قـوله هـو أن كـل شخـص نتـاج تـاريخ معين. تحمـل أفكـاره بصـمات تـاريخه الخـاص
الذي تشكل من خلال فظائع القرن العشرين ومطالبه الشخصية الشيطانية. وصلت إليه أجهزة

الحاسوب بشكل طبيعي. لكن الأصعب حسب فايزنباوم كان الحياة.

ما يعنيه أن تكون إنسانًا – وكيف يختلف الإنسان عن الحاسوب – سؤال قضى فايزنباوم الكثير
من الوقت في التفكير فيه. من الواضح أن إنسانيته كانت موضع نقاش منذ البداية. عانت والدته
من مخاض صعب، وشعرت ببعض الإحباط نتيجة لذلك. يتذكرّ فايزنباوم في وقت لاحق: “عندما
قُدّمت إليها أخيرًا، اعتقدت أنني كنت غريب الشكل وبالكاد أبدو إنسانًا. لم تصدق أن هذا كان من

المفترض أن يكون طفلها”.

ية لم يشعر كثر ثراءً من زملائه ويهوديًا في ألمانيا الناز بعيدًا عن والديه وبصفته أ
فايزنباوم بالراحة في أي مكان
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وُلد فايزنباوم في سنة ، وهو الابن الأصغر لعائلة يهودية من الطبقة المتوسّطة العليا في برلين.
كان والده جيشيل، الذي هاجر إلى ألمانيا من غاليسيا التي امتدت على ما يعرف الآن بجنوب شرق
بولندا وغرب أوكرانيا، في سن الثانية عشرة تاجر فراء با يتمتع بمكانة مرموقة في المجتمع، ويملك
شقة جميلة، وزوجة نمساوية فتيّة. منذ البداية، عامل جيشيل ابنه  فايزنباوم  بازدراء أثرّ على بقية
حيــاته. قــال فايزنبــاوم لاحقًــا لمخرجــيْ الأفلام الوثائقيــة بيــتر هــاس وســيلفيا هــولزينجر: “كــان والــدي
ــا، وأنــني لــن أصــبح شخصًــا ذا قيمــة في ــا تمامً ــا بــأنني كنــت معتوهًــا لا قيمــة لــه، وغبيً ــا تمامً مقتنعً

المجتمع”.

بحلول الوقت الذي وصل فيه إلى سنّ يسمح بتكوين الذكريات، كان النازيون في كل مكان. عاشت
عــائلته بــالقرب مــن حانــة ترتادهــا الجماعــات شبــه العســكرية التابعــة لهتلــر، “كتيبــة العاصــفة”، وفي
بعض الأحيان كان يرى الناس يُجروّن إلى الداخل ليُضربوا في الغرف الخلفية. ذات مرة، بينما كان في
الخا مع مربية الأطفال، اصطفت طوابير من الشيوعيين والنازيين المسلحين وبدأوا في إطلاق النار

على بعضهم البعض. فدفعته المربية تحت سيارة متوقفة حتى توقف إطلاق النار.

بعد فترة وجيزة من توليّ هتلر منصب المستشار في سنة ، أصدرت الحكومة قانونًا يقيد بشدة
عدد اليهود في المدارس العامة. اضطر فايزنباوم إلى الانتقال إلى مدرسة يهودية للذكور. في ذلك المكان،
ــا الشرقيــة الذيــن كــانون فقــراء يرتــدون الخــرق ويتحــدثون اللغــة تعــرف لأول مــرة علــى يهــود أوروب
يـخ. مـع ذلـك، منَحـه اليديشيـة. بالنسـبة إلى فايزنبـاوم، كـان هـؤلاء الأشخـاص يبـدون كأنهّـم مـن المر
الــوقت الــذي أمضــاه معهــم مــا وصــفه لاحقًــا بأنــه “شعــور جديــد بالرفقــة”، فضلاً عــن أنــه ولّــد لــديه
“الحساسية تجاه الاستبداد”. وقد تعلّق بشدة بأحد زملائه في الفصل على وجه الخصوص. قال
لاحقًا: “لو كان قدري مختلفًا، لكنت قد طوّرت حبًا مثليًا لهذا الصبي. قادني الصبي إلى عالمه في حي
ينــادير في بــرلين. كــانوا مُعــدمين، لكنهــم كــانوا يــدعمون بعضهــم البعــض يهــودي يقــع حــول شــا غر

بطريقة ما”.

ذات يـوم، اسـتدعى فايزنبـاوم ذلـك الصـبي إلى شقـة عـائلته. كـان والـده، الـذي كـان في صـباه يهوديًـا
فقيرًا من أوروبا الشرقية، يشعر بالاشمئزاز والغضب منه. كان جيشيل فخورًا جدًا بالمكانة المرموقة
ــا في ذلــك نظــرًا للمسافــات الحرفيــة الــتي وصــل إليهــا – حســب مــا يتــذكر فايزنبــاوم – وكــان محقً

ية التي قطعها للهروب من “الشتيل”، إلا أن ابنه أحضر أحد متساكني الشتيل إلى منزله. والمجاز

ية لم يشعر فايزنباوم بالراحة في أي كثر ثراءً من زملائه ويهوديًا في ألمانيا الناز بعيدًا عن والديه وبصفته أ
يزتــه كــانت دائمًــا “عــض اليــد الــتي تمتــد إليــه”، لإثــارة شخصــية الأب، ليكــون مثــل مكــان. قــال إن غر
شوكة في الخاصرة. ومن المفترض أن هذه الغريزة انبثقت من الدرس الذي تعلمه من عداء والده
تجاه الصبي الذي يُحبّه وتعصّبه الأعمى، وهو خطر يمكن أن يكون موجودا في أي منزل، بين الناس،

وحتى القبيلة.

في سـنة ، غـادرت الأسرة ألمانيـا بشكـل مفـاجئ ربمـا لأن جيشيـل أقـام علاقـة مـع صديقـة أحـد
عناصر كتيبة العاصفة. كانت عمة فايزنباوم تمتلك مخبزًا في ديترويت، فذهبوا إلى هناك. في سن الـ
، وجد نفسه على بعد  أميال عن كل ما عهده. يتذكر قائلاً: “كنت وحيدًا جدًا”. أصبحت المدرسة



ملاذًا من الواقع – وتحديداً الجبر، الذي لم يتطلب اللغة الإنجليزية التي لم يكن يتحدثها في البداية.

وأضــاف لاحقًــا: “مــن بين كــل الأشيــاء الــتي يمكــن للمــرء أن يدرســها، بــدت الرياضيــات أســهل بكثــير.
كانت مادة الرياضيات مثل اللعبة بالنسبة لي فهي علم مجردّ”.

ية المتزايدة لفايزنباوم على حبّه للرياضيات أثرت الالتزامات السياسية اليسار

في فصـل الحـدادة في مدرسـته، تعلـم كيفيـة تشغيـل مخرطـة. جعلتـه هـذه التجربـة يتجـرد مـن عقلـه
ويـدخل جسـده. وبعـد حـوالي  سـنة، نظـر إلى حالـة الـوعي الـتي حفزتهـا هـذه المهـارة الجديـدة: أن
الذكــاء “ليــس فقــط في الــرأس وإنمــا أيضًــا في الــذراع، في المعصــم، وفي اليــد”. وهكــذا، في ســن مبكــرة،
تشكلّ لديه مفهومان وجّها مسيرته المهنية فيما بعد كممارس وناقد للذكاء الاصطناعي: أحدهما
تقدير ملذات الأفكار التجريدية، والآخر التشكيك في أن هذه الملذات كانت بمثابة هروب من الواقع،

كمله وليس في جزء منه فقط. وإدراك أن الذكاء البشري موجود في الشخص بأ

في سنة ، التحق فايزنباوم بالجامعة العامة المحليّة. كانت جامعة واين مكانًا للطبقة العاملة:
رخيصة الرسوم ومليئة بالطلاب الذين يشغلون وظائف بدوام كامل. بدأت بذور الوعي الاجتماعي
الــذي زُرعــت لــديه في بــرلين تنمــو. أدرك فايزنبــاوم أوجــه تشــابه بين اضطهــاد الســود في ديترويــت
واضطهـاد اليهـود تحـت حكـم هتلـر. كـان هـذا أيضًـا وقـت النضـال الطبقـي المتّقـد في المدينـة – حيـث
فـازت نقابـة عمـال السـيارات المتحـدة بـأول عقـد لهـا مـع شركـة فـورد في نفـس السـنة الـتي دخـل فيهـا

فايزنباوم الكلية.

ية المتزايدة لفايزنباوم على حبّه للرياضيات. أوضح قائلا “أردت أن أثرت الالتزامات السياسية اليسار
أفعــل شيئًــا للعــالم أو للمجتمــع. ودراســة الرياضيــات البســيطة، كمــا لــو كــان العــالم بخــير، أو حــتى غــير
، موجــود علــى الإطلاق – هــذا ليــس مــا أردت”. سرعــان مــا أتيحــت لــه فرصــة أخــرى. في ســنة
دخلت الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية. في السنة التالية، تم تجنيد فايزنباوم. أمضى السنوات
الخمس التالية في العمل كخبير أرصاد في سلاح الجو في الجيش، المتمركز في قواعد مختلفة في جميع
أنحـاء الولايـات المتحـدة. وحسـب فايزنبـاوم، مثّـل الجيـش “خلاصًـا” بالنسـبة لـه. يـا لـه مـن متعـة أن

يتحرّر من عائلته ويقاتل هتلر في الوقت ذاته.

أثناء عودته إلى المنزل في إجازة، وقع في حب سلمى غودي، وهي ناشطة يهودية في مجال الحقوق
المدنية ومن أوائل الأعضاء الاشتراكيين الديمقراطيين في الولايات المتحدة. سرعان ما تزوجا، وأنجبا
طفلا، وبعد الحرب عاد فايزنباوم إلى ديترويت. هناك، استأنف دراسته في واين بتمويل من الحكومة

الفيدرالية بموجب قانون الجنود الأمريكيين.

وفي أواخـر الأربعينيـات، انفصـل الزوجـان وتـولت غـودي حضانـة ابنهمـا. قـال فايزنبـاوم لاحقًـا: “كـان
ذلك مأساويًا للغاية بالنسبة لي. لقد استغرق تجاوز الانفصال وقتًا طويلاً”. كانت حالته النفسية غير
مستقرة: أخبرتني ابنته بيم – وقد سميت على اسم صحيفة نيويورك اليومية اليسارية “بي إم” –



أنه تم نقله إلى المستشفى بسبب فقدان الشهية خلال فترة دراسته الجامعية.  وكان يشعر أن كل ما
فعلـه في حيـاته كـان سـيئًا. تمـت ترقيتـه في الجيـش إلى رتبـة رقيـب وتسريحـه بـشرف؛ ومـع ذلـك غـادر
مقتنعـا أنـه بطريقـة مـا أعـاق المجهـود الحـربي. وعـزا لاحقًـا عـدم تقـديره لذاتـه إلى أن والـده كـان يخـبره
باســتمرار أنــه لا قيمــة لــه. أوضــح قــائلا” إذا قيــل لــك شيء مــن هــذا القبيــل بشكــل متكــرر خلال
طفولتك،  فقد ينتهي بك الأمر إلى تصديقه”. وفي أعقاب الأزمة التي نتجت عن رحيل سلمى، كان في

مواجهة عالمين متتالين وهما التحليل النفسي والحوسبة.

في تلك الأيام، كان الحاسوب، مثل العقل، عبارة عن تصميم داخلي. قال فايزنباوم في فيلم وثائقي
سنة : “أنت لم تذهب إلى الحاسوب. بل وَلجت إلى داخله”. لقد قدّمت الحرب الزخم لبناء
آلات عملاقـة يمكنهـا ميكنـة العمـل الشـاق للحسابـات الرياضيـة. وقـد ساعـدت أجهـزة الحـاسوب في
كسر التشفير النازي وإيجاد أفضل الزوايا لتوجيه المدفعية. وأدى دمج المجمّع الصناعي العسكري في
فــترة مــا بعــد الحــرب في بدايــة الحــرب البــاردة إلى جــذب مبــالغ كــبيرة مــن أمــوال الحكومــة الأمريكيــة
لتطوير التكنولوجيا. وبحلول أواخر الأربعينات من القرن الماضي، كانت أساسيات الحاسوب الحديث

موجودة.

لكـن لم يكـن مـن السـهل الحصـول علـى حـاسوب. لذلـك قـرر أحـد أسـاتذة فايزنبـاوم إنشـاء حـاسوبه
يـــق صـــغير مـــن الطلاب ودعـــا فايزنبـــاوم  للانضمـــام إليـــه. وعنـــد إنشـــاء الخـــاص. قـــام بتجميـــع فر
الحـــاسوب، أصـــبح فايزنبـــاوم ســـعيدًا وبـــات لوجـــوده هـــدف. ويتـــذكر قـــائلا “كنـــت مفعمـــا بالحيـــاة
ومتحمسًا لعملي”. في هذا العمل، واجه بعض قوى التجريد التي تعامل معها لأول مرة في الجبر في
المدرسة الإعدادية. ومثل الجبر، يقوم الحاسوب على نمذجة الواقع وبالتالي تبسيطه – ومع ذلك



يمكــن أن يفعــل ذلــك بــإخلاص بحيــث يمكــن للمــرء بســهولة أن ينسى أنــه كــان مجــرد تَمثّــل. أضفــى
البرنـامج أيضًـا إحساسًـا بالإتقـان. قـال لاحقًـا في الفيلـم الوثـائقي بعنـوان “متمـرد في العمـل” الصـادر
كــبر لا يقــاس بمــا يتمتــع بــه المخــ ســنة ، إن “المبرمــج يمتلــك نوعًــا مــن الســلطة علــى مسرح أ

كبر حتى من مسرح شكسبير”. المسرحي. أ

يبًـا، التقـى فايزنبـاوم بمُدرسّـة تـدعى روث مـانيس. وفي سـنة  تزوجـا وانتقلا في هـذا الـوقت تقر
للعيش شقة صغيرة بالقرب من الجامعة. أخبرتني ابنتهما ميريام أنها “كانت بعيدة عنه ثقافيًا”. لم
تكن اشتراكية يهودية مثل زوجته الأولى – فقد كانت عائلتها من أقصى الجنوب. وقالت ميريام إن

زواجهما مثّل “وصولاً إلى الحياة الطبيعية والاستقرار” من جانبه. كما اندثرت انتماءاته السياسية.

في مطلـع السـتينات، كـان فايزنبـاوم يعمـل مبرمجًـا في شركـة “جـنرال إلكتريـك” في وادي السـيليكون.
وقد رُزق هو وروث بثلاث بنات وكانا على وشك أن ما يُرزقا بالرابعة. وفي شركة “جنرال إلكتريك”،
قام بإنشاء جهاز حاسوب للبحرية لإطلاق الصواريخ وجهاز حاسوب لبنك أمريكا لمعالجة الشيكات.
وقال لاحقًا: “لم يخطر ببالي أبدًا في ذلك الوقت أنني أشارك في مشروع تكنولوجي سيكون له بعض

الآثار الجانبية الاجتماعية التي قد أندم عليها”.

صاغ مكارثي عبارة “الذكاء الاصطناعي” عندما كان يبحث عن عنوان لورشة
كاديمية. كانت هذه العبارة محايدة بما يكفي لتجنّب التداخل مع عمل أ

مجالات البحث الحالية مثل علم التحكم الآلي

في سـنة ، اسـتدعاه معهـد ماساتشوسـتس للتكنولوجيـا المرمـوق. هـل كـان يرغـب في الالتحـاق
بالكليــة كأســتاذ مشــارك زائــر؟ يتــذكر فايزنبــاوم قــائلا “كــان ذلــك بمثابــة إتاحــة الفرصــة لصــبي صــغير
للعمـل في مصـنع للألعـاب يصـنع قطـارات لعـب الأطفـال”. كـان الحـاسوب الـذي ساعـد فايزنبـاوم في
كملهــا ويصــدر مــا يكفــي مــن إنشــائه في ديترويــت عملاقــا، يضــاهي حجمــه حجــم قاعــة محــاضرات بأ
الحرارة لإبقاء المكتبة دافئة في الشتاء. تضمن التفاعل معه مجموعة من القواعد شديدة التنظيم:
كتابــة برنــامج يــدويًا، وتــرميزه كنمــط مــن الثقــوب علــى البطاقــات المثقبــة، ثــم تشغيــل البطاقــات عــبر
الحـاسوب. وكـان هـذا إجـراء تشغيـل قيـاسي في الأيـام الأولى للتكنولوجيـا، ممـا جعـل البرمجـة شاقـة

ومرهقة.

، ســعى علمــاء الحــاسوب في معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا إلى إيجــاد بــديل. وفي ســنة
أطلقت الجامعة مشروع “ماك” بمنحة قدرها . مليون دولار من البنتاغون – وهو اختصار له
العديــد مــن المعــاني، بمــا في ذلــك “الإدراك بمساعــدة الآلــة”. وكــانت الخطــة تتمثــل في إنشــاء نظــام

كبر عن الاحتياجات الفردية. حاسوب يمكن الوصول إليه ومسؤولا بشكل أ

مــن أجــل تحقيــق هــذه الغايــة، أتقــن علمــاء الحــاسوب تقنيــة تســمى “مشاركــة الــوقت” وهــي الــتي
مكنّــت هــذا النــوع مــن الحوســبة الــتي نأخذهــا كــأمر مســلم بــه اليــوم. وبــدلاً مــن تحميــل كومــة مــن



البطاقــات المثقبــة والعــودة في اليــوم التــالي لرؤيــة النتيجــة، يمكــن كتابــة أمــر والحصــول علــى اســتجابة
يـة. علاوة علـى ذلـك، يمكـن للعديـد مـن الأشخـاص اسـتخدام إطـار مركـزي واحـد في وقـت واحـد فور

كثر شخصية. من محطات فردية، مما يجعل الأجهزة تبدو أ

مـع مشاركـة الـوقت، ظهـر نـوع جديـد مـن البرامـج. وتضّمنـت البرامـج الـتي يتـم تشغيلهـا علـى نظـام
معهـد ماساتشوسـتس للتكنولوجيـا تلـك الخاصـة بإرسـال الرسائـل مـن مسـتخدم إلى آخـر (مقدمـة
يـر النصـوص (معالجـة النصـوص الأوليـة) والبحـث في قاعـدة بيانـات تحتـوي للبريـد الإلكـتروني)، وتحر

ية (مكتبة جايستور البدائية). على  ألف مقالة دور

غـيرّت مشاركـة الـوقت طريقـة كتابـة الأشخـاص للبرامـج. وقـال فايزنبـاوم لاحقًـا إن هـذه التكنولوجيـا
جعلت من الممكن “التفاعل مع الحاسوب من خلال المحادثة” وتجلى ذلك في تطوير برمجيات في
شكل حوار بين المبرمج والآلة: يمكنك تجربة القليل من التعليمات البرمجية، ومعرفة النتيجة، ثم

التجربة مرة أخرى.

أراد فايزنبـاوم الذهـاب إلى أبعـد مـن ذلـك. مـاذا لـو كنـت تسـتطيع التحـدث مـع جهـاز حـاسوب فيمـا
يسـمى بلغـة طبيعيـة، مثـل اللغـة الإنجليزيـة؟ كـان هـذا هـو السـؤال الـذي وجّـه عمليـة إنشـاء برنـامج
إليزا، وهو النجاح الذي لمع بفضله اسمه في الجامعة وساعده في الحصول على منصب مرموق في
سـنة . كمـا أدخـل فايزنبـاوم في مـدار مـشروع الذكـاء الاصـطناعي التـابع لمعهـد ماساتشوسـتس

للتكنولوجيا، الذي تم إنشاؤه في سنة  من قبل جون مكارثي ومارفن مينسكي.

صاغ مكارثي عبارة “الذكاء الاصطناعي” قبل سنوات قليلة عندما كان يبحث عن عنوان لورشة عمل
كاديميـة. كـانت هـذه العبـارة محايـدة بمـا يكفـي لتجنّـب التـداخل مـع مجـالات البحـث الحاليـة مثـل أ
علـم التحكـم الآلي، وغـير مصـقولة بمـا يكفـي لجـذب مساهمـات متعـددة التخصـصات، وجـرً بقـدر
يكفـي للتعـبير عـن جـانبه الراديكـالي (أو غطرسـته، إن صـح التعـبير) حـول مـا يمكـن للآلات فعلـه. وتـم
كيد هذه الراديكالية في المقترح الأصلي لورشة العمل: “كل جانب من جوانب التعلم أو أي سمة تأ

أخرى من سمات الذكاء يمكن من حيث المبدأ وصفها بدقة بحيث يمكن صنع آلة لمحاكاتها”.



يًا. كــانت إحــدى منــاوراته المفضلــة هــي التصريــح بــأن الــدماغ البــشري كــان مينســكي متفــائلاً واســتفزاز
ليس سوى “آلة من اللحم” يمكن إعادة إنتاج وظائفها أو حتى تجاوزها بواسطة آلات من صنع
الإنسان. ولم يكن فايزنباوم معجبا به منذ البداية. لكن لم يكن إيمانه بقدرات التكنولوجيا هو ما أزعج
فايزنباوم، فقد رأى هو نفسه أجهزة الحاسوب تتقدم بشكل هائل بحلول منتصف الستينات. وبدلاً
من ذلك، تسببت مشكلة فايزنباوم مع مينسكي ومع مجتمع الذكاء الاصطناعي ككل في الخلاف

الأساسي حول طبيعة الحالة البشرية.

وفي تكملة لمقاله الأول عن “برنامج إليزا”، جادل فايزنباوم في سنة  بأنه لا يوجد جهاز حاسوب
يمكن أن يفهم الإنسان بشكل كامل. ثم ذهب إلى أبعد من ذلك بقوله إنه لا يمكن لأي إنسان أن
يفهم تمامًا إنسانًا آخر. وقال إن كل شخص يتكوّن من مجموعة فريدة من التجارب الحياتية التي
نحملها معنا، وهذا الميراث يضع قيودًا على قدرتنا على فهم بعضنا البعض. يمكننا استخدام اللغة
للتواصل، لكن الكلمات نفسها تستحضر ارتباطات مختلفة لأشخاص مختلفين – وبعض الأشياء لا
يمكـن التعـبير عنهـا علـى الإطلاق. كتـب فايزنبـاوم أن “هنـاك خصوصـية مطلقـة حـول كـل واحـد منـا

تمنع تمامًا الاتصال الكامل لأي من أفكارنا بالكون الخارجي”.

كان هذا المنظور مختلفًا تمامًا عن منظور مينسكي أو مكارثي. ومن الواضح أنه يحمل تأثير التحليل
النفسي. وهنا برز العقل ليس باعتباره آلةً من اللحم وإنما روحًا – شيء عميق وغريب. إذا كنا غالبًا

غير شفافين تجاه بعضنا البعض وحتى تجاه أنفسنا، فما هو الأمل في أن يعرفنا الحاسوب؟

مــع ذلــك، كمــا أوضــح برنــامج إليزا، كــان مــن الســهل بشكــل مفــاجئ خــداع النــاس ليشعــروا أن
الحاسوب يفهمهم – ورؤية هذا الحاسوب كأنه إنسان. وحتى في مقاله الأصلي لسنة ، كان
فايزنباوم قلقًا بشأن عواقب هذه الظاهرة، وحذّر من أنها قد تدفع الناس إلى الاعتقاد أن أجهزة



الحاسوب تمتلك صلاحيات “الحكم” التي “تستحق المصداقية”. وكتب “هناك خطر معين يتربص
بنا”.

في منتصــف الســتينات، كــان أبعــد مــن أن يكــون علــى اســتعداد للانطلاق. أشــار إلى الخطــر، لكنــه لم
يسهب في الحديث عنه. وبعد كل شيء، لقد كان طفلاً مكتئبًا هرب من الهولوكوست، وشعر دائمًا
بأنه دجّال، لكنه وجد المكانة والقيمة وتقدير الذار في المعبد العالي للتكنولوجيا. وقد يكون من الصعب
الاعتراف بأن ما تجيده أو ما تستمتع به هو أمر سيء للعالم – بل ويصعب التصرف بناءً على تلك

المعرفة. وبالنسبة إلى فايزنباوم، سيستغرق الأمر حربًا لمعرفة ما يجب القيام به بعد ذلك.

في الرابع من شهر آذار/ مارس ، نظّم طلاب معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا “توقفًا بحثيًا”
ليوم واحد للاحتجاج على حرب فيتنام ودور جامعتهم فيها. وتحدّى الناس الثلج والبرد للاحتشاد
في قاعة “كريسجي” في قلب الحرم الجامعي من أجل سلسلة من المحادثات واللجان التي كانت قد
بـــدأت في الليلـــة السابقـــة. وتحـــدث نعـــوم تشـــومسكي وكذلـــك الســـيناتور المنـــاهض للحـــرب جـــو

ماكغفرن.

كبر مظاهرة حتى كان النشاط الطلابي ينمو في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، لكن هذه كانت أ
الآن، وحظيت بتغطية واسعة في الصحافة الوطنية. كتب أحد المنظمين الرئيسيين في وقت لاحق:
“كــان الشعــور السائــد في ســنة  أن العلمــاء كــانوا متــواطئين في شرّ عظيــم، وكــان الهــدف مــن

احتجاج الرابع من آذار/ مارس هو كيفية تغيير ذلك”.

أيدّ فايزنباوم النشاط وأصبح متأثرًا بشدة بالديناميكية السياسية في ذلك الوقت. وأوضح لاحقًا في
مقابلــة: “لم يكــن الأمــر حاســمًا حــتى انــدماج حركــة الحقــوق المدنيــة، والحــرب في فيتنــام، ودور معهــد
ماساتشوستس للتكنولوجيا في تطوير الأسلحة. وبمجرد أن بدأت التفكير على هذا المنوال، لم أستطع
التوقـف”. وفي السـنوات الأخـيرة مـن حيـاته، كـان يفكـّر في تسيّسـه خلال السـتينات كعـودة إلى الـوعي
يـة، وقـال للكاتبـة الألمانيـة جونـا فينـدت يـة في ديترويـت وتجـاربه في ألمانيـا الناز الاجتمـاعي لأيـامه اليسار
“لقد بقيت وفيًا لمعتقداتي”. بدأ يفكر في العلماء الألمان الذين قدموا خبراتهم للنظام النازي. وتذكر في
يد أن ألعب هذا الدور؟” وكان أمامه خياران: سنة  قائلا “كان علي أن أسأل نفسي: هل أر

“إمّا تجاهل كل هذا النوع من التفكير” وكبته، أو “النظر إلى الأمر بجدية”.

ولكن النظر إلى الأمر بجدية تطلب فحص العلاقات الوثيقة بين مجاله وآلة الحرب التي كانت تسقط
ير الدفاع، روبرت ماكنمارا، عن فكرة الحاسوب. النابالم على الأطفال الفيتناميين. وقد دافع وز



كثر من أي بحلول سنة ، كان معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا يتلقى تمويلا من البنتاغون أ
جامعــة أخــرى في البلاد. تــابعت مختبراتــه عــددًا مــن المشــاريع المصــممة لفيتنــام، مثــل نظــام لتحقيــق
الاستقرار في طائرات الهليكوبتر من أجل تسهيل قيام مدفع رشاش بمحو الأهداف في الغابة. وقد
تــم تمويــل مــشروع “مــاك- الــذي أنشــأ فايزنبــاوم تحــت رعــايته برنــامج إليزا – منــذ إنشــائه مــن قبــل

البنتاغون.

عندما كان فايزنباوم يصا هذا التواطؤ وجد أن زملاءه في الغالب غير مهتمين بالأغراض التي قد
تُستخدم من أجلها أبحاثهم. وقالوا له إن لم نفعل ذلك سيفعله شخص آخر أو العلماء لا يصنعون
يــة الذيــن الســياسة، اتركــوا ذلــك للسياســيين. وتــم تــذكير فايزنبــاوم مــرة أخــرى بالعلمــاء في ألمانيــا الناز

أصروا على أن عملهم لا علاقة له بالسياسة.

ــة المناهضــة للحــرب. ــاوم نفســه للحرك ــرسّ فايزنب ــه، ك بســبب اســتحواذ الإحســاس بالمســؤولية علي
وأخبرتــني ابنتــه إمــبي “لقــد أصــبح متطرفًــا لدرجــة أنــه لم يجــر الكثــير مــن أبحــاث الحــاسوب في تلــك
المرحلــة”. وبــدلاً مــن ذلــك، انضــم إلى مظــاهرات الشــوا والتقــى بطلاب منــاهضين للحــرب. حيثمــا
أمكـن، اسـتخدم وضعـه في معهـد ماساتشوسـتس للتكنولوجيـا لتقـويض معارضـة الجامعـة للنشـاط
الطلابي. وبعد أن شغل الطلاب مكتب الرئيس في سنة ، عمل فايزنباوم في اللجنة التأديبية.
ووفقًا لابنته ميريام، فقد أصرّ على التقيّد الصارم بالإجراءات القانونية، مما أدى إلى تأخير الإجراءات

لأطول فترة ممكنة حتى يتمكن الطلاب من التخ بشهاداتهم.



كثر حدة. خلال هذه الفترة، بدأت بعض الأسئلة التي لم يتم حلها بشأن برنامج إليزا تزعجه بشكل أ
لماذا كان رد فعل الناس بهذه الحماسة والوهم تجاه روبوت الدردشة، خاصة أولئك الخبراء الذين
يجـب أن يعرفـوا بشكـل أفضـل؟ وقـد أشـاد بعـض الأطبـاء النفسـيين بـإليزا كخطـوة أولى نحـو العلاج
النفسي الآلي. وقـد احتفـى بـه بعـض علمـاء الحـاسوب كحـلّ لمشكلـة كتابـة البرامـج الـتي تفهـم اللغـة.
وأصبح فايزنباوم مقتنعًا بأن هذه الردود كانت “أعراض مشاكل أعمق” مرتبطةٍ بطريقة ما بالحرب
في فيتنام. وإذا لم يكن قادرًا على معرفة حقيقتها، فلن يكون قادرًا على الاستمرار في العمل بشكل

احترافي.

في سنة ، نشر فايزنباوم أعظم كتبه بعنوان “قوة الحاسوب والعقل البشري: من الحكم إلى
الحساب”. وكتب الناشط التحرري كارل هيس “لقد أذهلني الكتاب”. لقد كان الكتاب دامغًا. إنه
وابل فوضوي من الأفكار الرائعة في كثير من الأحيان حول أجهزة الحاسوب. ولم يعجب الكتاب على
زملاء مثل مينسكي ومكارثي فحسب وإنما أيضًا الفيلسوفة السياسية هانا أرندت، والمنظّر النقدي

ماكس هوركهايمر، والكاتب المسرحي التجريبي يوجين أيونسكو.

كمل منحة في جامعة ستانفورد، في كاليفورنيا، حيث لم يكن بدأ فايزنباوم العمل على الكتاب بعد أن أ
يتمتع بأي مسؤوليات، مع مكتب كبير والكثير من المناقشات المحفزة مع النقاد الأدبيين والفلاسفة
والأطباء النفسيين. ومع قوة الحاسوب والعقل البشري، لم يكن يتخلى عن علوم الحاسوب بقدر ما

كان يحاول كسرها والسماح للتقاليد البديلة بالتدفق.

كان للكتاب حجتان رئيسيتان: أولاً، هناك فرق بين الإنسان والآلة؛ ثانيًا،: هناك مهام معينة لا يجب
على أجهزة الحاسوب القيام بها بغض النظر عما إذا كان يمكن تصميم أجهزة الحاسوب قادرة على
ذلـك. ويقـدم العنـوان الفرعـي للكتـاب – مـن الحكـم إلى الحسـاب – دليلاً علـى كيفيـة توافـق هـاتين

الحجتين معًا.

بالنسبة إلى فايزنباوم، يتضمّن الحكم اختيارات تسترشد بالقيم. ويتم الحصول على هذه القيم من
خلال مسار تجربتنا الحياتية وهي بالضرورة نوعيّة: ولا يمكن التعبير عنها في رموز. على النقيض من
ذلك، يعتبر الحساب كميًا ويستخدم حسابًا تقنيًا للوصول إلى قرار. وأجهزة الحاسوب قادرة فقط
علــى الحســاب، وليــس الحكــم. وهــذا لأنهــا ليســت بــشرًا، أي ليــس لــديها تــاريخ بــشري – لم تلــدها
أمهــات، ولم يكــن لــديها طفولــة، ولا تســكن أجســادًا بشريــة أو تملــك روحًــا بشريــة مــع وعــي بــشري –

وبالتالي ليس لديها الأساس الذي يتم من خلاله تكوين القيم.

السماح لأجهزة الكمبيوتر باتخاذ المزيد من القرارات يقلل أيضًا من نطاق
القرارات المحتملة التي يمكن اتخاذها، ولأنها مقيدة بمنطق حسابي، لذلك

تفتقر البرامج إلى المرونة وحرية الحكم البشري

وسيكون ذلك جيدًا إذا قصرنا أجهزة الكمبيوتر على المهام التي تتطلب عمليات حسابية فقط، ولكن



بفضل جزء كبير من الحملة الأيديولوجية الناجحة التي شنها من يسمون “المثقفون الاصطناعيون”؛
رأى الناس بشكل متزايد أن البشر وأجهزة الكمبيوتر قابلين للتبادل، ونتيجة لذلك تم منح أجهزة
الكمـبيوتر سـلطة علـى الأمـور الـتي ليـس لـديهم اختصـاص فيهـا. (كتـب فايزنبـاوم أن السـماح لجهـاز
 في بيئة قانونية أو طبيب نفسي في بيئة إكلينيكية سيكون “عملا

ٍ
الكمبيوتر بأداء وظائف مثل قاض

فاحشًا وقذرًا”). إن رؤية البشر وأجهزة الكمبيوتر على أنهما قابلينْ للتبادل يعني أيضًا أن البشر قد
بدأوا في تصور أنفسهم كأجهزة كمبيوتر، وبالتالي يتصرفون مثلهم؛ لقد مكنوا كلياتهم العقلانية من

خلال التخلي عن الحكم من أجل الحساب، وعكسوا الآلة التي رأوا أنفسهم في انعكاسها.

كان لهذا عواقب سياسية مدمرة بشكل خاص؛ إذ يمكن للشخصيات القوية في الحكومة والشركات
الاستعانة بمصادر خارجية في اتخاذ القرارات لأنظمة الكمبيوتر كطريقة لإدامة ممارسات معينة مع
إعفـاء أنفسـهم مـن المسـؤولية. أو كمـا كتـب فايزنبـاوم، أن هـذا مثلمـا أن قائـد القاذفـة “غـير مسـؤول
عن الأطفال المحروقين لأنه لا يرى قريتهم أبدًا”، فإن البرمجيات توفر للجنرالات والمديرين التنفيذيين

درجة مماثلة من المسافة النفسية عن المعاناة التي تسببوا فيها.

يــد مــن القــرارات يقلــل أيضًــا مــن نطــاق القــرارات إضافــة إلى أن الســماح لأجهــزة الكمــبيوتر باتخــاذ المز
يـة المحتملـة الـتي يمكـن اتخاذهـا، ولأنهـا مقيـدة بمنطـق حسـابي، لذلـك تفتقـر البرامـج إلى المرونـة وحر
ــاوم أن الحكــم البــشري، وهــو مــا يفسر دوافــع المحــافظين ويضعهــا في الحســبان. وقــد كتــب فايزنب
الكمبيوتر وصل تاريخيًا “في الوقت المناسب تمامًا”، لكن لماذا في الوقت المناسب؟، يجيب فايزنباوم:
يبًا، في الواقع، لترسيخ واستقرار الهياكل “في الوقت المناسب للتخزين – والتخزين بشكل سليم تقر
الاجتماعية والسياسية التي كان من الممكن أن يتم تجديدها بشكل جذري أو السماح لها بالترنح في

ظل المطالب التي كان من المؤكد أنها ستُفرض عليها”.

أصــبحت أجهــزة الكمــبيوتر هــي السائــدة في الســتينيات، ونمــت جذورهــا العميقــة داخــل المؤســسات
الأمريكية تمامًا كما واجهت تلك المؤسسات تحديات خطيرة على جبهات متعددة. إن حركة الحقوق
المدنية والحركة المناهضة للحرب واليسار الجديد ليست سوى عدد قليل من القنوات التي تم التعبير
مــن خلالهــا عــن طاقــات العصر المناهضــة للمؤســسة، واســتهدف المحتجــون بشكــل متكــرر تكنولوجيــا
المعلومات، ليس فقط بسبب دورها في حرب فيتنام ولكن أيضًا بسبب ارتباطها بقوى الرأسمالية
يًا أثناء احتلال أحد المباني، المسجونة. في سنة ، دمر نشطاء في جامعة ويسكونسن حاسوبًا مركز

وفي العام نفسه، كاد المتظاهرون يفجرون قنبلة نابالم واحدة في جامعة نيويورك.

كان الكونجرس يفكر مؤخرًا في طرق لتنظيم “معالجة البيانات الإلكترونية” من
قبل الحكومات والشركات من أجل حماية خصوصية الناس والتخفيف من

الأضرار المحتملة لعملية صنع القرار باستخدام الكمبيوتر

وكان هذا هو المناخ الذي ظهر فيه كتاب “قوة الكمبيوتر والعقل البشري”؛ حيث أصبحت الحوسبة
مسيسة بشكل مكثف. ولا يزال هناك سؤال مفتوح حول المسار الذي يجب أن تسلكها، فعلى أحد



الجوانب وقف أولئك الذين “يؤمنون بوجود حدود لما يجب أن تقوم به أجهزة الكمبيوتر” كما كتب
فايزنباوم في مقدمة الكتاب. وفي جانب آخر؛ كان أولئك الذين “يعتقدون أن أجهزة الكمبيوتر يمكنها،

وينبغي، وسوف تفعل كل شيء”، وهم المثقفون الاصطناعيون.

وصــف مــاركس عملــه “رأس المــال” ذات مــرة بأنــه “أفظــع صــاروخ تــم إلقــاؤه حــتى الآن علــى رؤوس
البرجوازية”، بينما يبدو أن كتاب “قوة الكمبيوتر والعقل البشري” يضرب المثقفين المصطنعين بقوة
مماثلة. وكان مكارثي، المعلم الأصلي للذكاء الاصطناعي، قد كتب في مراجعة رأى: أنه “أخلاقي وغير
ية الجديدة”. كما اشتكى بنجامين كويبرز من مختبر الذكاء متماسك”، وعمل من “الشعارات اليسار
ــوراه في مدرســة مينســكي – مــن ــا – طــالب دكت الاصــطناعي في معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجي
اتهامــات فايزنبــاوم “القاســية والحــادة أحيانًــا ضــد مجتمــع أبحــاث الذكــاء الاصــطناعي”. ولقــد ألقــى
فايزنباوم بنفسه في المعركة؛ حيث كتب ردًا على مراجعة مكارثي نقطة بنقطة، مما أدى إلى رد من سي
شانك، عالم الذكاء الاصطناعي في جامعة ييل روجر – والذي رد عليه أيضًا فايزنباوم، ومن الواضح

أنه استمتع بالقتال.

في ربيـــع ســـنة ؛ امتـــد الجـــدل إلى الصـــفحة الأولى مـــن صـــحيفة نيويـــورك تـــايمز؛ حيـــث كتـــب
الصحفي لي ديمبارت عالم الكمبيوتر في خضم نزاع أساسي حول هذه الأسئلة: “هل يمكن للآلات أن
تفكر؟ هل يجب عليهم ذلك؟”، فيما أجرى فايزنباوم مقابلة من مكتبه في معهد ماساتشوستس

للتكنولوجيا بعنوان: “لقد أعلنت بدعة وأنا زنديق”.

تسبب كتاب “قوة الكمبيوتر والعقل البشري” في حدوث مثل هذه الضجة لأن مؤلفه جاء من عالم
علوم الكمبيوتر، ولكن كان هناك عامل آخر وهو الحالة المحاصرة للذكاء الاصطناعي نفسه. فبحلول
منتصف السبعينيات من القرن الماضي، أدى مزيج من تقليص الميزانية والإحباط المتزايد داخل الدوائر
الحكومية بشأن فشل مجال الذكاء الاصطناعي في الارتقاء إلى مستوى الضجيج المثار حوله إلى ظهور
أول “شتــاء للذكــاء الاصــطناعي”؛ حيــث أصــبح البــاحثون يكــافحون للحصــول علــى التمويــل، مــن
المحتمــل أن تكــون درجــة حــرارة النقــاش المرتفعــة لاســتجابتهم لفايزنبــاوم ترجــع جزئيًــا علــى الأقــل إلى

تصور أنه كان يهاجمهم بشراسة.

لم يكــن الذكــاء الاصــطناعي هــو المجــال الوحيــد للحوســبة الــذي أعيــد تقييمــه بشكــل نقــدي في هــذه
السـنوات؛ إذ كـان الكـونجرس يفكـر مـؤخرًا في طـرق لتنظيـم “معالجـة البيانـات الإلكترونيـة” مـن قبـل
الحكومات والشركات من أجل حماية خصوصية الناس والتخفيف من الأضرار المحتملة لعملية صنع
القرار باستخدام الكمبيوتر. (تم تمرير قانون الخصوصية المخفف في سنة ). بين الراديكاليين
الذين يهاجمون مراكز الكمبيوتر في الحرم الجامعي ومبنى الكابيتول هيل الذي يبحث عن كثب في
تنظيم البيانات، حدث أول “تكلاش techlash” – وهو مصطلح يعني العداء المتزايد تجاه عمالقة

التكنولوجيا – ولقد كان توقيتًا جيدًا لفايزنباوم.



منحه كتاب “قوة الكمبيوتر والعقل البشري” سمعة وطنية، وهو ما جعله مسرورًا؛ حيث قالت لي
ــه”، وبصــفته “المتشــائم في منزل مختــبر معهــد ــا جــدًا بالنســبة ل ــان الاعــتراف مهمً ــام: “ك ــه ميري ابنت
ماساتشوستس للتكنولوجيا” (بحسب صحيفة بوسطن غلوب)، أصبح مصدرًا مفضلاً للصحفيين
الذين يكتبون عن الذكاء الاصطناعي وأجهزة الكمبيوتر، والذي يمكن الاعتماد عليه دائمًا للحصول

على اقتباس لا يُنسى.

لكـن الشـك والقلـق الـذي كـان يعـاني منـه منـذ الطفولـة لم يرحـل أبـدًا، فلقـد أخبرتـني ميريـام: “أتـذكره
وهو يقول إنه شعر وكأنه محتال. لم يكن يعتقد أنه كان ذكيًا بالقدر الذي كان يعتقده الناس. لم يشعر
أبـدًا أنـه جيـد بمـا فيـه الكفايـة”. ومـع تلاشي الإثـارة حـول الكتـاب، نمـت هـذه المشـاعر بشكـل سـاحق؛
حيــث أخبرتــني ابنتــه بي إم أن فايزنبــاوم حــاول الانتحــار في أوائــل الثمانينيــات؛ حيــث تــم نقلــه إلى
المســـتشفى في وقـــت مـــا، وقـــام طـــبيب نفسي بتشخيصـــه بـــاضطراب الشخصـــية النرجســـية، وكـــان
للتقلبات الحادة بين العظمة والكآبة أثرها على أحبائه، وقالت ابنته بي إم: “لقد كان شخصًا متضررًا

للغاية ولم يكن هناك سوى الكثير الذي يمكنه امتصاصه من الحب والعائلة”.

في سنة ، تقاعد من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وأخبرتني ميريام: “أعتقد أنه انتهى به
الأمر إلى الشعور بالغربة”. في أوائل التسعينيات، تركته زوجته الثانية روث، وفي سنة ، عاد إلى
كـثر رضـا بـرلين، المدينـة الـتي فـر منهـا قبـل  عامًـا؛ حيـث قـات بي إم: “بمجـرد عـودته إلى ألمانيـا، بـدا أ
وانخراطًا في الحياة”، فلقد وجد الحياة أسهل هناك. زمع تلاشي شهرته في الولايات المتحدة، زادت

كثر من إلقاء المحاضرات وإجراء المقابلات باللغة الألمانية. في ألمانيا؛ حيث أصبح متحدثًا شهيرًا، وأ



كثر بكثير مما كان عليه في كان فايزنباوم في نسخته الأخيرة متشائمًا بشكل متزايد بشأن المستقبل، أ
السبعينيات، فلقد أرعبه تغير المناخ. ومع ذلك؛ كان يأمل في إمكانية حدوث تغيير جذري، كما قال في
مقال نشر في كانون الثاني/ يناير  لـ”زود دويتشه تسايتونج”: “الاعتقاد بأن العلم والتكنولوجيا
ســينقذان الأرض مــن آثــار الانهيــار المنــاخي هــو اعتقــاد مضلــل. لا شيء ســينقذ أطفالنــا وأحفادنــا مــن

جحيم أرضي؛ إلا إذا نظمنا المقاومة ضد جشع الرأسمالية العالمية”.

بعد شهرين، في  أذار/مارس ، توفي فايزنباوم بسرطان المعدة، وكان عمره  سنة.

بحلول الوقت الذي توفي فيه فايزنباوم، كان للذكاء الاصطناعي سمعة سيئة؛ حيث أصبح المصطلح
مرادفًا للفشل. بينما تلاشت أطماع مكارثي، التي صيغت في ذروة القرن الأمريكي، تدريجيا في العقود
اللاحقة؛ حيث تبين أن الحصول على أجهزة كمبيوتر لأداء المهام المرتبطة بالذكاء، مثل تحويل الكلام

إلى نص، أو الترجمة من لغة إلى أخرى، كان أصعب بكثير مما كان متوقعًا.

انتحر أب بلجيكي لطفلين بعد أن أمضى أسابيع في التحدث مع شخصية
رمزية للذكاء الاصطناعي تُدعى إليزا التي كانت تشجع الرجل بنشاط على قتل

نفسه.

اليـوم، يبـدو الوضـع مختلفًـا نوعًـا مـا؛ حيـث أصـبح لـدينا برنـامج يمكنـه التعـرف علـى الكلام وترجمـة
اللغة بشكل جيد. وأصبح لدينا أيضًا برنامج يمكنه التعرف على الوجوه ووصف الأشياء التي تظهر
في الصورة، وهو ما يعتبر أساس طفرة الذكاء الاصطناعي الجديدة التي حدثت منذ وفاة فايزنباوم.
وتتمحــور أحــدث إصــداراته حــول تطبيقــات “الذكــاء الاصــطناعي التوليديــة” مثــل شــات جــي بي تي،

والذي يمكنه توليف النصوص والصوت والصور بمزيد من التعقيد.

علـى المسـتوى التقـني؛ تعتـبر مجموعـة التقنيـات الـتي نسـميها الذكـاء الاصـطناعي ليسـت هـي نفسـها
ــاء ــل نصــف قــرن؛ حيــث يعتمــد الذك ــدأ نقــده للمجــال قب ــدما ب ــاوم عن ــان يفكــر فيهــا فايزنب ــتي ك ال
الاصـــطناعي المعـــاصر علـــى “الشبكـــات العصبيـــة”، وهـــي بنيـــة لمعالجـــة البيانـــات مســـتوحاة بشكـــل
فضفـاض مـن الـدماغ البـشري، ولقـد تراجعـت الشبكـات العصبيـة إلى حـد كـبير عـن الموضـة في دوائـر
الذكــاء الاصــطناعي بحلــول الــوقت الــذي ظهــر فيــه كتــاب “قــوة الكمــبيوتر والســبب البــشري”، ولــن

تخضع لإحياء خطير إلا بعد عدة سنوات من وفاة فايزنباوم.

لكـــن فايزنبـــاوم كـــان دائمًـــا أقـــل اهتمامًـــا بالذكـــاء الاصـــطناعي كتقنيـــة منـــه بالذكـــاء الاصـــطناعي
كأيديولوجية، أي الاعتقاد بأن الكمبيوتر يمكن ويجب أن يصنع للقيام بكل ما يمكن للإنسان القيام

به، فهذه الأيديولوجية حية وبصحة جيدة. وقد يكون أقوى مما كان عليه في زمن فايزنباوم.

لقد تحققت بعض كوابيس فايزنباوم: يستخدم القضاة في جميع أنحاء الولايات المتحدة ما يسمى
ــأدوات تقييــم المخــاطر لاتخــاذ قــرارات حاســمة بشــأن الكفالــة وإصــدار الأحكــام والإفــراج المــشروط ب
والمراقبة، في حين يتم وصف روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بشكل روتيني كبديل آلي

https://www.brookings.edu/articles/understanding-risk-assessment-instruments-in-criminal-justice/
https://www.sciencefocus.com/news/therapy-chatbots-ai-mental-health/


ير صدرت في وقت سابق من لرؤية معالج بشري، وقد تكون العواقب بشعة كما توقع. فوفقًا لتقار
هذه السنة، انتحر أب بلجيكي لطفلين بعد أن أمضى أسابيع في التحدث مع شخصية رمزية للذكاء
الاصــطناعي تُــدعى إليزا، حيــث أظهــرت ســجلات الدردشــة الــتي شاركتهــا أرملتــه مــع صــحيفة لا ليــبر

ومقرها بروكسل أن إليزا كانت تشجع الرجل بنشاط على قتل نفسه.

من ناحية أخرى؛ من المحتمل أن يسعد فايزنباوم أن يعلم أن قدرة الذكاء الاصطناعي على التدمير
أصــبحت الآن مصــدر قلــق كــبير؛ فهــي لا تشغــل بــال صــانعي الســياسة فحســب – فالاتحــاد الأوروبي
يضع اللمسات الأخيرة على أول لائحة شاملة للذكاء الاصطناعي في العالم، بينما أطلقت إدارة بايدن
عددًا من المبادرات حول الذكاء الاصطناعي “المسؤول” – ولكنها تشمل ممارسي الذكاء الاصطناعي

أنفسهم.

على نطاق واسع، هناك مدرستان فكريتان اليوم حول مخاطر الذكاء الاصطناعي. الأولى – متأثرة
بفايزنباوم – تركز على المخاطر الموجودة الآن، فعلى سبيل المثال؛ يلفت الخبراء مثل اللغوي إميلي إم
بندر الانتباه إلى كيف يمكن لنماذج اللغة الكبيرة من النوع الموجود أسفل شات جي بي تي أن تردد
وجهـات النظـر الرجعيـة، مثـل العنصريـة والتمييز علـى أسـاس الجنـس، لأنهـم مـدربون علـى البيانـات
المستمدة من الإنترنت. ويجب أن تُفهم مثل هذه النماذج على أنها نوع من “الببغاء”، كما كتبت
هــي ومؤلفوهــا المشــاركون في بحــث مــؤثر ســنة ، “يجمعــون بشكــل عشــوائي تســلسلات مــن
الأشكال اللغوية التي لاحظتها في بيانات التدريب الواسعة، وفقًا للمعلومات الاحتمالية حول كيفية

الجمع بينهما”.

في حين تفضل المدرسة الفكرية الثانية التفكير بمصطلحات تأملية؛ حيث يعتبر أتباعها أقل اهتمامًا
بـالأضرار الموجـودة بالفعـل هنـا مقارنـة بـالأضرار الـتي قـد تنشـأ يومًـا مـا/ ولا سـيما “الخطـر الوجـودي”

https://www.vice.com/en/article/pkadgm/man-dies-by-suicide-after-talking-with-ai-chatbot-widow-says
https://dl.acm.org/doi/10.1145/3442188.3445922


للذكــاء الاصــطناعي الــذي يصــبح “ذكيًــا فــائق الذكــاء” ويمحــو الجنــس البــشري. هنــا فــإن الاســتعارة
السائـدة ليسـت ببغـاء ولكـن سـكاينيت، وهـو نظـام الكمـبيوتر للإبـادة الجماعيـة مـن أفلام تيرمنيتـور.
ويحظـى هـذا المنظـور بالـدعم القـوي مـن العديـد مـن المليـارديرات في مجـال التكنولوجيـا، بمـا في ذلـك
إيلون ماسك، الذين مولوا شبكة من المؤسسات الفكرية والمنح والمنح الدراسية ذات التفكير المتشابه.
كمــا أنهــا اجتذبــت انتقــادات مــن أعضــاء المدرســة الأولى، الذيــن لاحظــوا أن مثــل هــذا التشهــير مفيــد
للصناعة لأنه يصرف الانتباه عن المشاكل الحقيقية الحالية التي تكون منتجاتها مسؤولة عنها؛ حيث
تلاحظ ميريديث ويتاكر أنه إذا “عرضت كل شيء في المستقبل البعيد”، فإنك تترك “الوضع الراهن

كما هو”.

ربما يوافق فايزنباوم، الذي كان دائمًا منتبهًا للطرق التي يمكن أن تخدم بها التخيلات حول أجهزة
الكمـبيوتر مصالـح قويـة، ولكـن هنـاك مـع ذلـك خيطًـا مـن التفكـير بالمخـاطر الوجوديـة الـذي يتـداخل
بعض الشيء مع فكره: فكرة الذكاء الاصطناعي على أنه كائن فضائي؛ حيث يقول الفيلسوف نيك
يبــة علــى البــشر مثــل عمليــات التفكــير البــشري بالنســبة بــوستروم: “إن الآلــة فائقــة الذكــاء ســتكون غر
للصراصير”، بينما يشبه الكاتب إليعازر يودكوسكي الذكاء الاصطناعي المتقدم بـ”حضارة غريبة كاملة”.

ســيضيف فايزنبــاوم التحــذير التــالي: الذكــاء الاصــطناعي كــائنٌ فضــائي بالفعــل، حــتى بــدون أن يكــون
“فائق الذكاء”. وينتمي البشر وأجهزة الكمبيوتر إلى عوالم منفصلة وغير قابلة للقياس؛ حيث لا توجد
طريقة لتضييق المسافة بينهما، كما يأمل حشد الخطر الوجودي القيام بذلك من خلال “محاذاة”
الذكاء الاصطناعي، وهي مجموعة من الممارسات “لمواءمة” الذكاء الاصطناعي مع الأهداف والقيم
البشريـة لمنعـه مـن أن يصـبح سـكاينت. بالنسـبة إلى فايزنبـاوم، لا يمكننـا إضفـاء الطـابع الإنسـاني علـى
الذكـاء الاصـطناعي لأن الذكـاء الاصـطناعي ليـس بشريًـا بشكـل غـير قابـل للاختزال. مـا يمكنـك فعلـه،
مــع ذلــك، ليــس جعــل أجهــزة الكمــبيوتر تفعــل (أو تعــني) الكثــير، فقــد كتــب في كتــابه “قــوة الكمــبيوتر
والعقــل البــشري” أنــه لا ينبغــي أبــدًا “اســتبدال نظــام كمــبيوتر بوظيفــة بشريــة تنطــوي علــى الاحــترام
والتفــاهم والحــب بين الأشخــاص”. إن العيــش بشكــل جيــد مــع أجهــزة الكمــبيوتر يعــني وضعهــا في

مكانها الصحيح: كمساعدين للحوسبة، لا للحكم مطلقًا.

لم يسـتبعد فايزنبـاوم أبـدًا إمكانيـة تطـور الذكـاء يومًـا مـا في الكمـبيوتر. ولكـن إذا حـدث ذلـك، كمـا أخـبر
الكاتب دانيال كريفير في سنة ، فإنه “سيكون على الأقل مختلفًا عن ذكاء الإنسان وسيصبح
مثـل ذكـاء الـدلفين”. هنـاك مسـتقبل محتمـل يخت هنـا ولـن  يكـون غرفـة صـدى مليئـة بببغـاوات
عنصريــة ولا ديســتوبيا هوليــوود في ســكاينت، وهــو مــا يُعتــبر مســتقبل نشكــل فيــه علاقــة مــع الذكــاء
الاصــطناعي كمــا نفعــل مــع الأنــواع الأخــرى: بشكــل محــ، عــبر مسافــات بعيــدة، ولكــن مــع إمكانيــة
ــا ســيئة ومشاكــل رهيبــة، لكنهــم قــد يــة. قــد تصــدر الــدلافين أحكامً حــدوث بعــض اللحظــات المجز

يصنعون أصدقاء مثيرين للاهتمام.

المصدر: الغارديان
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